


ه.ا محص مص حص مص حص مص حبص صمح 
ومثال ذلك أيضا فى قوله تعالى : 
«قل ارتم ! جَمَل الله يكم اليل سرد" ' إلى يوم القيامة من إلده 
غير لله يأنيكم بضياء أفلا سْممُونَ 9© 6 [القصص] 


فالضياء يُرى لا يُسمع .. لكنه قال : « أفلا تَسْمَمُون) لانه يتكلم 
عن الليل . ووسيلة الإدراك فى الليل فى السمع . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
5 م 58 
+ وَإِنَلو قلأتم لعفيو ماف مونو م بن 
لم 2 
بوه يمري 4 
الكون الذى خلقه الك تمالى فيه أجناس متعددة , أدناها الجماد 
المتمشل فى الأرض والجبال والمياه وغيرها . ثم الثبات ؛ ثم 
الحيوان ٠‏ ثم الإنسان 


وفى الآية السابقة أعطانا الحق - تبارك وتعالى ‏ تموذجا للجماد 
الذى اهترٌ بالمطر وأعطانا التبات ؛ وهنا تنقلنا هذه الآية إلى جنس 





أعلى وهو الحيوان 
< وذ لَكُم فى الأنمم لَه ...وك 4 [النل) 


(1) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . والسرمد ؛ النائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب 
اد نوك 1 

(؟) القرث ١‏ ما فى الكرش من ملعام مهضوم متخير كربه اللرائحة . [ القاموس القويم 
اا 





01 
حمص ,حت حت ص ص محص حص ممصت اأأه 
المقصود بالاتعام : الإيل والبقدر والغنم والماعز ؛ وقذ ذُكرت فى 
اسورة الأنعام فى قوله تعالى ١‏ 





ة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى : 
وتاخذون من هذه الاشياء دليلاً على .مسدق منهيهه سبمات 


فتصدقونه . 





ِء لآخر .. أى : أن 
تاخذ من شىء عبرة تفيد فى شيء آخر . ومنها العْبّرة ( الدمعة ) » 
وهى : شىء دقين نبهْت عنه وأظهرتة 

والمراد بالعبرة فى خلق الانعام 
فيكم سما فى بُطُونه من يبن فَرثٍوَدَم ْنا حالصا سائًا للشاربين 
©« [التسل] 





مادة : سقى جاءت فى القرآن مرة ه سقئ » . 'ومرة ٠‏ أسقى ٠٠‏ 
اي 8 3 
وبعضهم'' قال : إن معناهما واحد ٠‏ ولكن التحقبق أن لكل منهما 
)١(‏ من هؤلاء ابن منظور فى لسان العرب - صادة ؛ سسقى . قال ٠‏ وفى القرآن : (وشقية ما 
اخنقا أنعانا .. 469 [الفرقان) من سقى ٠‏ ونُسقي من أسقى . ومما لغتان بمعثى واحد 





لفن 
محص مص محص ص مص مص نوص 
معنى ؛ وإن اتفقا فى المعنى العام" 
سقى : كما فى قوله تعالى 
« وسقامم مم را طهر 9 » --- 
أى : أعطاهم ما يشربونه .. ومضارعه يُسقى . ومنها قوله تعالى 
فى قصة موسى عليه السلام 
فق لَهُما. .00 4 [القصمس] 
أما أسقى : كما فى قوله تعالى 
«فأنرك من السّمَاء ماه فََسْقَيْنَاكُمُوهُ وما 





4 © 

[الحجر] 

فمعتاه أنه سبحانه أنزل الماء من السماء لا يشريه الناس فى 

حال تزوله ؛ ولكن ليكون فى الارض لمن أراد أن يشرب .. فالحق 

تبارك وتعالى لم يفتح آفواه الناس أثناء نزول المطر ليشربوا مته .. 
لا .. بل هو مخزون فى الآرض لمن آراده . والمضارع من أسقى 














إذن : هناك فَرّْق بين الكلمتين ٠‏ وإن فى المعتى العام 
وفرّق بين أن تُعطى ما يُسِتقَادٌ منه فى ساعته ؛ مثل قوله 
ع كم جباي 
« وسقاهم ربهم ..46©0 [الإنسان] 
وبين أن تعطى ما يمكن الاستفادة منه فيما بعد كما فى قوله 


(1) قاله الفراء نسيما نقله عنه ابن متظور فى اللسان ' العرب تقول لكل ما كان من بطون 
الائعام ومن السماء أو نهر يجرى لقوم ٠‏ أسقيت ٠‏ . قإذا سقاك ماء لشفتك قالوا ٠‏ سقاة , 
ولم يقرلوا : أسقاه . [ لسان العرب - مادة : سفى ] 





صصص محج + +2 +حت:5 :1ه 
ل فَنرْنَا من السماء مام َأسْقياكمُوةُ . .60 © [الحجر] 
لذلك يقولون : إن الذى يصنع الخير قد يصنعه عاجلاً ٠‏ فيعطى 
المحتاج مثلاً رغيف) يآكله » وقد يصنعه مُوْجَّلآً فيعطيه ما يساعده 
على الكسب الدائم لياكل هو متى يشاء من كسنبه 
والحق - تيارك وتعالى ‏ أعطانا هذه الفكرة فى سورة الكهف ٠‏ 
فى قصة ذى القرنين , قال تعالى 





ل حََئ إذا بع بيْنَ ادن وَجَدَ من ذُونهمًا قَوما لأ يادو يَفَقَهُونَ 





قرا © > [الكيف] 
فما داموا لا يفقهون قَرَّة .. فكيف تفاهم معهم ذى القرنين , 
وكيفٍ قالوا 
< يناذا القَرْتيْن إن يأجوج وَمأجُوج مفسدوت فى الأرْض فَهلَ نَمل لك 





خَرْجا' عن أن تحمل ينا وهم سا 69 العيت] 

تقول : الذى يريد أن يفعل الخير والمعروف يسعى إليه ويحتال 
للوصول إليه وكانه احتال أنْ يفهمهم . وصبر عليهم حتى توصل إلى 
طريقة للتفاهم معهم . فى حين أنه كان قادرا على ترُكهم والانصراف 
عنهم , رحُجّته آنهم لا يفقهون ولا يتكلمون 

فلما أراد ذو القرنين أن يبنى لهم السد لم يَيْن 
علّمهم كيف يكون البناء . حتى يقوموا به بانفسهم متى أرادوا ٠‏ 
ولا يحتاجون إليه .. فقال 





(1) الخراج والخراج : ما بخرجه صاحب المال للعامل عنده من الاجر جزاء عمله أو ما يرجه 
من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم 145/1 ] 









ن ذا ساوئ بِبنَ الصدَقيْنٍ قال انُحُوا حَنّ 
إذَا جعله نار قال آثوني فرغ عليه قطراً 46 [الكيقف] 
إذن : علّمهم واحسن إليهم إحسانا دائما لا يتتهى 
وقوله : َم فى بطونه . [النط] 
أى : مما فى بطون الأنعام , فقد ذكّر الضمير فى ( بطونه ) 
باعتبار إرادة الجنس . 
وقد أراد الحق سبعانه أن يخرج هذا اللين : 








«إمن بين فرث ودم ب 4 [الشحل] 
والقرت فى كرش الحيوان من فشلآت طففه. 
فالمبرة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين القَرْث , وهر رَوَمُ 
الانعام وبقايا الطعام فى كرشها ؛ وهذا له رائحة كريهة » وشكل قذر 
متف » ومن بين دم , والدم له لونه الأحمر ؛ وهى أيض) غير 
مُستساغ ؛ ومنهما يُخْرج لنا الخالق سبحانه لبنا خالص) من الشوائب 
نقيا سليما من لون الدم ورائحة 





ومن يقدر على ذلك إلا الخالق سبحاته ‏ 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله واصفا هذا اللبن : 
دَلْبنا خالصا سانا للشاريين 469 [الشي] 


(1) دي انيديد . قفبه.. الصمفان : الجيلان.رقيل :-ما بينهما .أن : وضع يعضه على بعضنه 
من الأساس حتى إذا حاذى به رءوس الجبلين طولا وعرضاً قال انفخوا . والقطر : التحاس 
المذاب . [ قاله فى تقسين ابن كثين 004/5 . 











ممستساغ سّهل الانزلاق آثناء اشرب ؛ لان من الطعام أى الشراب 
ما يحلو لك ويسُوغ وتهنا به » ولكنه قد لا يكون مريت . 


ولذلك » فالحق سبحاته يقول 





[النسام] 

هنيثا أى : تستلدُون به » ومريثا : أى ناقعا للجسم ٠‏ يمرى 
عليك ؛ لأنك قد تجد لذة فى شىء أثناء أظه أو شربه ؛ ثم يسبب لك 
متاعب فيما بَكْد . فهو منىءٌ ولكنه غير مَرىء 

فاللين من نعم الله الدالة على قدرته سبحانه : وفى إخراجه من 
بين فَرْث ودم عبرة وعظة . وكأن الحق سبحائه يعطينا هذه العبرة 
ليئقلنا غن الفعنى الحسئ الذى تشاهده: إلى المغنى القيمى فى 
المنهج , فالذى صنع لنا هذه العبرة لإصلاح قالبنا قادرٌ على أن 
يصنمٌ لنا من المنهج ما يُصلح قلوينا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





عسو عرف ال عليه سق شر مم بن 
حو وتم تانح لوالا نِلََِذُومنةْسَكوا 


هردق حَسنا ِف لكلا 

ثمرات النخيل هى : البلح . والأعناب هو : العنب الذى تُسِمّيه 
الكَرْم . والتعبير القرآنى هنا وإن امتنُ على عباده بالرزق الحسن , 
فإنه لا يمتنَّ عليهم بان يتخذوا من الأعناب سكرا : أى مُسكرا ٠‏ ولكن 
يعطينا الحق سبمانه هنا عبر فقد نزلت هذه الآيات قبل تحريم 
الخمر 








6 حمحص ص مص ص مص حص مص ص مص مص‎ ٠. 
وكأن الآية تحمل مُقدّمة لتخريم الخعر الذى يستحسنونه الآن‎ 
ويمتدحونه ؛ ولذلك يقول العلماء : إن الذى يقرا هذه الآية بفطنة‎ 
المستقيل عن الله يعلم أن لك حَُكْا فى السّكر سياتى‎ 
كيف توصلوا إلى أن لله تعالى حُكُم)ا سياتى فى السّكر ؟‎ 





قالوا : لأنه قال فى وصف الرزق بأنه حسن ؛ فى حين لم ب 
ن 25 فمعنى ذلك أنه ل 6 ؛ ذلك لآأننا ناكل 
شمرات النخيل ( البلح ) كما هو ؛ وكذلك نأكل العنب مباشرة دون 
قل هنا هيما خلق له لنا : 





أما أن تُغيّر من طبيعته حتى يصير خمر) مُسْكرا , فهذا إفساد 
فى الطبيعة التى اختارها ال لنا لتكون رزقاً حسنا . 

وكائه سبحانه يُتبه عباده , أنَا لا أمتنُ عليكم بما حَرَّمْتُ . فانا 
لم أحرمه بَعْد » فاجعلوا هذا السّكر ‏ كما ترونه - متعة لكم ؛ ولكن 
خذوا منه عبرة أَنّى لم آصفه بالحسْن ؛ لأنه إنْ لم يكُنْ حَسَنا فهو 
قبيح . فإذا ما جاء التحريم فقد نبهتكم من بداية الآمر , 

ثم يقول تعالى : 

لإ فى ذلك لِآيْد قرم يَعَثْردَ وه » [الفحل] 

لان العقل يقتضى أن نُوارنَ بين الشيثين ٠‏ وأن نسآل : لماذا 
لم يوصف السكر يأنه حَّسَن ؟ .. اليس معتاه أن الله تعالى لا يحب 


هذا الآمر ولا يرضاه لكم ؟ 


التحريم ٠‏ فإذا ما انزل ال تحريم الخمر 














6 
والآية هى : الأمر العجيب الذى يُنبئكم أن الل الذى خلق لكم هذه 
الأشياء لسلامة مبانيكم وقوالبكم المادية . قادر ومامون على أن 

يُشرّع لكم ما يضمن سلامة معانيكم وقلوبكم القيمية الروحية . 
ثم يقول الحق سبحانه 
فلكم مشو كوكم مق 0 موس 
2 وافسى يدل أل اذى مِسَلِلْبَال يونا 
0000 

وَسَالتَحرِوَمِنَابع شن 2 ده 

النحل خْلْق من خَلق الله . وكل خَلّق لله أردع الل فيه وفى غرائزه 

ما يُقيم مصالحه . يشرح ذلك قرله تعالى 

«الذى حَلَقَ فَسَرَئ رص والذى قر فهدى © »# [الاعلى] 

أى : خلق هذه كذا , وهذه كذا حَسْبٍ ما يتناسب مع طبيعته ؛ 

ولذلك تجد ما دون الإنسان يسير على منهج لا يختلف .. فالإنسان 

سخلا قد اياكل فوق.طلقته + بوقند يصل إلى َه اللظمنة ٠‏ قم بعد كلك 
يشتكى مرض! ويطلب له الدواء 

أما الحيوان فإذا ما أكل وجبته ؛ وأخذ ما يكفيه فلا يزيد عليه 

أبدا ٠‏ وإنْ أجبرته على الأكل ؛ ذلك لأنه محكوم بالغريزة الميكانيكية » 

وليس له عقل يختار يه ٠.‏ 

وضربنا مثلا للغريزة فى الحيران بالحمار الذى يتهمونه داشا 

وياخذونه مثلا للغباء » إذا سّقْته ليتخطى قناة ماء مثلاً وجدته ينظر 

إليها وكانه يقيس المسافة بدقة .. فإذا ما وجدها فى مقدوره 





قفزها دون تردد ٠‏ وإذا وجدها فوق طاقته ٠‏ وأكبر من قدرته تراجع 








لعل 

نج...لحمصصمصحج .+++ 
ولم يُقدم عليها ؛ وإنْ ضربئه وصحُتَ به .. فلا تستطيع ابدا إجباره 
غلى شىء فوق قدرته . 





ذلك لأنه محكوم بالغريزة الآلية التى جعلها الك سبحانه فيه . 
على خلاف الإنسان الذى يفكر فى مثل هذه الأمور ليختار متها 
ما يناسبه , فهذه تكون كذا ٠‏ وهذه تكون كذا , فنستطيع أن تُشيّه 
هذه الغريزة فى الحيوان ن بالعقل الألكترونى الذى لا يعطيك إلا 
ما غدَيْتَه به من معلومات .. أما العقل البشرى الرباتى قهن قادر على 
التفكير والاختيار والمفاضلة بين البدائل . 





يقول الحق 'سبحانه 
0 
« وأوحئ ربك إلى النحل... 62 » [التحل] 
الحق تبارك وتعالى قد يمتنٌ على بعض عباده ويُعلّمهم لغة الطير 
والحيوان ٠‏ فيستطيعون التفاهم معه ومخاطبته كما فى قصة سليمان 
عليه السلام'' .. والله سبحاته الذى خلقها وأبدعها يُوحى إليها 
ما يشاء .. فما هو الوحى ؟ 


الوحى : إعلام من مُعلم أعلى لمْعلّم أدنى بطريق فى لا تعلمه 
نحن , فلى أعلمه بطريق صريح فلا يكون وَحيا 








فالوخى إِذنْ يقتضى : مُرحي) وهو الاعلى ؛ ومُوحَىّ إليه وهى 
الأذنى ٠‏ ومُوحَّى به وهو المعنيّ المراد من الوؤحى 





|1 يقول الحق سبحانه : ( رورث سيان دارد رقال يدأيها الثامن عا مط الطبر .. 469 [النمل] 
وجدوده . سن إن قا ع راد قم الت نل يدانه ال ارا 
جود رَهُمْ لا يشعرون 9 فتسلم مناحكا من قَْنها .. 4©9 [النملع. 











صمح ءت تحن وحصت +0 1 1 
والحق - تيارك وتعالى ‏ له طلاقة القدرة فى أن يوحى ما يشاء 
لما يشاء من خُلْقه .. وقد أوحى الحق سبحانه وتعالى إلى الجماد فى 
قوله تعالى 
ذا لنت الأرض زلرالَهَا 0 وأخرجت الأَرْض أَثقَالهًا © وقَالَ 
الإنسان ما لها © يرْسد تحدّث أخبارها © بِأنْ ربك أوْحئ لها 2 » 
[الزلزلة] 








أعلمها بطريق خفىَ خاص بقدرة الخالق فى مظوقه 
وهنا أوحى سبحانه إلى التحل . 
وأوحى الل إلى البلائكة : 


«إذ يُوحى ربك إلى الملائكة أتى مَمَكُمْ 





عُوا الذين آمُوا .. 69 © 
[الأتفال] 


وأوحى إلى الرسل 





إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويُعاقوب ؛ والأسباط وعيسئ وار اولس 
رهاروت وَسلَيْمان.. 69 » [التساء] 


ادس إلى التقرمين امن اله + 
< رذ أَوْحيْت إِلَى الْحوارنِين أن آمنوا بى وبرسولى . .0630 4 
وقد أوحى إليهم بخواطر نورانية تمر بقلويهم 


وأوجى سبحاته إلى آم توسى : 





62+ +++ +0ت‎ +1٠. 
طوآوحينا إن آم مُوسّئ أن أرضعيد .0 » [القصص]‎ 
هذا هو وَحى الك إلى ما يشاء من خَلْقه : إلى الملائكة , إلى‎ 
إلى أم موسى , إلى‎ ٠ إلى عباده المقربين‎ ٠ الأرض ؛ إلى الرسل‎ 
. التحل :. إلغ‎ 
وقد يكون الوحى من غيره سبحانه ؛ ويُسِمّى وَحُي) أيضا ؛ كما‎ 
فى قوله تعالى‎ 


«وإث ا 





20.6 4 [الاتمام] 


وقوله + «يوحى بَعْضّهُمْ إلى بَعْضٍ رُشْرْف القرل غْرورا ..9 > 


[الأنمام] 


لكن إذا لقت كلمة ( الوّحى ) مُطْلقا بدون تفييد انصرفت إلى 
الوحى من الله إلى الرسل ؛ لذلك يقول علماء الفقه : الوحى هو إعلام 
الله ثبيه بمنهجه » ويتبركون الانواع الأخرى : وَحَى الغرائز ؛ وَحى 
الكوين ٠‏ وَحّى الفطرة .. إلخ 
وفوله : أن الخذى من الجبال ُِونا ومن الجر وما يَعْرِشون 
4 [التحل] 











كثير من الباحشين شغوفون بدراسة النحل ومراحل حياته منذ 
القدّم ٠‏ ومن هؤلاء باحث تتبّع المراحل التاريخية للنحل ؛ فتوصل إلى 
أن التحل أول ما وُجد عاش فى الجبال . ثم اتخذ الشجر . وجعل 
فيها أعشاشه , ثم اتخذ العرائش التى صنعها له البشر : وهى 
ما نعرفه الآن باسم الخلية الصناعية أو المنحل ؛ ووَجه العجب هنا أن 
هذا الباحث لا يعرف القرآن الكريم . ومع ذلك فقد تطابق ما ذهب 
إليه مع القرآن تمام التطابق . 








وال 
حوحصت + حت حت ته + تحت "لح 

وكذلك توصّل إلى أن أقدمٌ أنواع العسل ما وُجد فى كهوف 
الجبال . وقد توصلا إلى هذه الحقيقة عن طريق حَرْق العسل 
وتحويله إلى كربون , ثم عن طريق قياس إشعاع الكربرن يتم 
التوصل إلى عمره .. وهكذا وجدوا أن عسل الكهوف أقدم اتواع 
العسل . ثم عسل الشجر . ثم عسل الخلايا والمناحل 

إذن : أوحى اث تعالى إلى النحل بطريق خف لا نعلمه نحن ٠‏ 
وعملية الوحى تختلف باختلاف الموحى والموحّى إليه » ويمكن أن تُمثل 
هذه العملية بالخادم القَطن الذى ينظر إليه سيده مُجرد نظرة فيفهم منها 
كل شىء : أهو يريد الشراب ؟ أم يريد الطعام ؟ أم يريد كذا ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه 


3 0 هد 


كيه 





0000 
ذلك لان تترّع الشمرات يجعل العسل غنيّا بالعناصر النافعة , فإذا 
ما تناوله الإنسان يتصرف كل عنضر منه إلى شىء فى الجسم ٠‏ 
قيكون فيه الشفاء بإذن الله 
ولكن الآن ماذا حدث ؟ نرى بعض الناس يقول : أكلث كثيرا من 


(1) للا : أى ممهدة للنحل ليجمع العسل منها . [ القاموس القويم ]549/١‏ 








لت احمحص ص مص ص مص ص بصم صوص 
العسل ؛ ولم أشعر له بفائدة .. تقول : لاننا تدخّلنا قى هذه العملية , 
وأفسدنا الطبيعة التى خلقها الله لنا فالاصل أن نترك النحل ياكل 
هن كل الشمرات .. ولكن الحاصل نضع له السكر مثلاً بدلا من 
لز والتوار الطبيعى , ولذلك تفيّر طكْم العسل : ولم كعد له ميته 
التى ذكرها القرآن الكريم . 

لذلك ؛ فالمتتبع لأسعار عسل النحل يجد تفاوتاً واضحاً فى سعره 
بين نوع وآخر , ذلك حَسُب جودته ومدى مطابقته للطبيعة التى 


حكاها القرآن الكريم . 


والحق سبحانه يقول 





«فامتكى سبل رَبك ذللاً.. © » [النحل] 
أي ضِ الازهار هنا وهناك ؛ ولذلك لا نستطيع أن 


انبنىّ للنحل بيوتا يقيم فيها . لا بد له من التتقل من بستان لآخر , 
فإذا ما جَفْت الزراعات بتغدّى النحل من عسله . ولكن الناس الآن 
ياخذون العسل كله لا يتركون له شي . ويضعون مكانه السكر 
ليتغذدّى منه طوال هذه الفترة . 

وقوله تعالى : طقْللاً.. 9©» [الشمل] 

أى : مدلّلة ممهدة طيّعة ٠‏ فتخرج النطة تسعى فى هذه السبل , 
فلا يردها شىء ؛ ولا يمنعها مانع , تطير هنا وهناك من زهرة 
لأخرى . وهل رايت شجرة مثلاً رَدْتَْ نحلة ؟!.. لا .. قد ذَلَّلَ الله لها 
حياتها ويسّرها . 











ومن حكمته تعالى ورحمته بنا أن ذل لنا 
ما ننتفع به . ولولا تذليله هذه الأشياء ما بها .. فثرى الجمل 
الضخم يسوقه الصبى الصغير » ويتحكّم فيه يُنيخ . ويُحمَّله 
الأثقال . ويسير به كما أراد . فى حين أنه إذا ثار الجمل أو غضب 
الا يستطيع أحدّ التحكم فيه .. وما تحكم فيه الصبى الصغير بقوته » 
ولكن بتذليل الل له 








أما الثعبان مثلاً فهو على صفّر حجمه يمثّل خطر) يق 
الجميع ويهابون الاتشراب منه + ذلك لان اله سبحا لم 
فأفزعنا على صمَّر حجمه .. كذلك لى تاملنا البرغوث مثلا .. كم هى 
صغير حقير , ومع ذلك يقضّ مضاجعنا , ويحرمنا لذة النوم فى 
هدوء .. فهل يستطيع أحدٌ أنْ يذلل ل البرغرث :؟ 

وفى ذلك حكمة بالغة وكأن الحق سبحانه يقول لنا : إذا 'ذللت 
لكم شين : ولى كان أكبر المخلرقات كالجمل والفيل تستطيعون 
الانتفاع به ٠‏ وإنْ لم أذلله لكم قلا قدرة لكم على تذليله مهما كان 
حقيرا صغيرا .. إذن : الأمور ليست بقدرتك ؛ ولكن خُدْها كما خلقها 
ال لك . 


< يحرج من بُطُونها ..9© 4 0 لحل 





ذلك أن النملة تمتص الرحيق من هنا ومن هنا . ثم تتم فى 
بطنها عملية طَهُى ربانية تجعل من هذا الرحيق شهدا مُصفَّى ؛ لانه 
قد يظن أحدهم أنها تأخذ الرحيق ؛ ثم تتقيؤه كما مو .. فلم يَكُلْ 
القرآن : من آفواهها . بل قال : من بطوتها .. هذا المعمل الإلهى الذى 
يعطينا عسل فيه شفاء للنان 








[الشمل] 
ما دام النحل يأكل من كُلَ الثمرات ٠‏ والثمرات لها عطاءاتٌُ مختلفة 
باختلاف مادتها , واختلاف آلوائها .. واغتلاف طأُعومها وروائمها 
إذن ١‏ لا بد ان يعون قرفي سقهها ألولت. + 
«إفيه شقاء لاس ...00 4 [التحل] 
لذلك وجدنا كثير) من الأطباء ؛ جزاهم الله خيرا يبتمون بعسل 
النحل ؛ ويُجِرْرن عليه كشيرا من التجارب لمعرفة قيمته الطبية ٠‏ لكن 
يعوق هذه الجهرد انهم لا يجدون العسل الطبيعى كما خلقه الله . 





ومع ذلك ومع تدخّل الإنسان فى غذاء النحل بقيت فيه فائدة , 
فيه صفة الشفاء . رأهمها امتصاص المائية من الجسم ٠‏ وأى 
ميكروب تريد أن تقضئ عليه قُمْ بامتصاص المائية منه يموت فور . 





وبقي 


فإذا ما توقّر لنا العسل الطبيعى الذى خلقه الله تجلّتُْ حكمة خالقه 
فيه بالشفاء , ولكن إذا تدخّل الإنسان فى هذه العملية أفسدها .. 
فالكون كله الذى لا دَخْلَ للإنسان فيه يسير سيّراً مستقيما 
لا يتخلّف , كالشمس والقمر والكواكب .. إلخ إلا الإنسان فهو 
المخلوق الوحيد الذى يخرج عن منهج الله . 

فالشىء الذى لك دَخَلّ فيه . إما أنْ تتدخّل فيه بمنهج خالقه 
تَ فيه بمنهج خالقه يعطيك السلامة والخير . 
إن تدخْلّت فيه بمنهجك أنت أفسدته 





والحق سبحانه وتعالى يقول : 








ذا قيل لَهُم لا تُفُسدوا فى الأرْض قَانُوا نما نَحْن مُمنلحون 09 
[البقرة] 


إنهم لا يعرقرن .. لا يُفَرّقون بين الفساد والصلاح 





وفى القرآن. 
أنهم يُحسنون صْتْعا » يقول تعالى : 

(ثل مل نكم بالاخسرين أغمالاً <> الدين صل يهم فى | 
اانا وهم يَحسبْون أَنّهُم يُحْسنون صما 09 »> [الكيف] 


أمظة للناس الذين يفسدون فى الارض ويحسبون 





فالذى اخترع السيارة وهذه الآلات التى تنفث سمومها وثُلوّثْ 
التى خلقها الله .. صحيح وقّر لنا الوقت والمجهود فى الحمل 
والتنقّل ٠‏ ولكن انظر إلى ما أصاب الناس من عَطْب بسيب هذه 
الآلات .. انظر إلى عوادم السيارات وآثارها على صحة الإنسان . 





كان يجب على مخترع هذه الآلات أن يوازن بين ما تؤديه من 
منفغة وما تُسبُيه من لسرن . وأضف إلى الاضران الصحية ما يحدث 
من تصادمات وحوادث مروعة تزفق بسببها الأرياح ٠‏ وبال ه 
دأيت أن تصادم جملان فى يوم من الايام .. فلا يُدُ إذن ‏ 
المنافع والأضرار قبل أنْ تُقدم على الشىء حتى لا تُفسد الطبيعة التى 





خلقها الل لنا 
وقوله تعالى 
(١‏ فيد شق لئاس ..69 4 [النحل] 


الناس : جَمُعّ مختلفٌ الداءات باختلاف الأقراد وتعاطيهم لاسباب 





.وحوح مص ص مص ص مص صمصه 
الداءات ٠‏ فكيف يكون فى هذا الشراب شقاءً لجميع الداءات على 
اختلاف أنواعها ؟.. نقول : لآن هذا الشراب الذى أعدّه الل لنا بقدرته 
سبحانه جاء مختلفا ألوانه .. من رحيق مُتعدّد الأنواع والاشكال 
والطّعوم والعناصر .. ليس مزيج) واحدا يشريه كل الثاس ؛ بل جاء 
مختلفا مننوع) باختلاف الناس ٠‏ وتنوّع الداءات غتدهم .. وكان كل 
عنصر منه يُداوى داءٌ من هذه الدّاءات . 





وقوله تعالى : 
« إن فى ذلك لآيْة قوم يمَكْرُونْ 9 » [الشمل] 
التفكّر : أن فيما أنت بصدده لتستنبط منه شيئ) لست 


بصدده . وبذلك تُرى المعلومات ؛ لان المعلومات إذا لم تتلاقع , إذا 
لم يحدث فيها توالد تقف وتتجمّد . ويُصاب الإنسان بالجمود 
الطموحى ٠‏ وإذا أصيب الإنسان بهذا الجمود توقّف الارتقاء ؛ لآن 
الارتقاءات التى نراها فى الكون هى نتيجة التفكّر وإعمال العقل 

لذلك فالحق سبحانه يُنبْهنا حينما نمي على ظاهرة من ظواهر 
الكون . الآ نمر عليها غافلين مُعرضين ٠‏ بل نفكر فيها وناخذها بعين 
الاعتبار .. يقول تعالى 

« ركأين مَن آية فى السُموات والأرض يمَرُودَ علَيِهَا وهم عَنْهَا 
معرضرد 4622 [يوسف] 

ففى الآية حَدّ على التفكّر فى ظواهر الكون . وفيها تحذير من 
الإعراض والغفلة عن آيات الل فبالفكر نس تتبط من الكون ما نستفيد 
5 





جم+ت + ٠ت‏ +++ ج0112 
ولو أخذنا مثلا الذى اخترع الآلة البخارية .. كيف توصل إلى هذا 
الاختراع الذى أفاد البشرية ؟ نجد أنه توصل إليه حينما رآى القذر 
الذى يغلى على النار يرتفع غطازه مع بخار الماء المتصاعد أثناء 
الغليان .. فسأل نفسه : لماذا يرتفع الغطاء ؟ واستعمل عقله وأعمل 
تفكيره حتى توصل إلى قوة البخار المتصاعد , واستطاع توظيف هذه 





فى تسيير ودفع العربات . 

وكذلك أرشميدس - وغيره كثيرون - توصلوا بالاعتبار والتفكٌّر 
فى ظلواهر الكون ٠‏ إلى قوانين فى الطبيعة ادت إلى اختراعات نافعة 
نتمتع نحن بها الآن ٠‏ فالذى اخترع العجلة . كم كانت مشقة الإنسان 
فن حمل الاثقال ؟ .وها اقصن .ما يمكن أنّ يحغلة ؟ فبعذ أن الخترعوا 
العجلات واستُخدمت فى الحمل تمكّن الإنسان من حمل وتحريك 
أضعاف أضعاف ما كان يحملة 

الذى اخترع خزانات المياه .. كم كانت المشقة فى استخراج الماء 
من البثر ؟ أى من النهر ؟ فبعد عمل الخزانات وضع المياه أصبحنا 
لجد الماء فى المنازل بمجرد قَنْ الصنبور 

هذه كلها شمرات العقل حينما يتديّر . وحينما يُفكّر فى ظواهر 
الكون : ويستخدم المادة الخام التى خلقها اك وحثنا على التفكّر فيها 
والاستتباط منها .. وكان الحق سبحانه.يقول لنا : لقد أعطيتكم 
ضروريات الحياة » فإنْ أردتُّم ترف الحياة وكمالياتها فاستخدموا 
نعمة العقل والتفكير والتدبّر لتصلوا إلى هذه الكماليات 


وهنا الحق سبحانه يلفتنا لقت أخرى .. رهى أنه سبحانه يجعل 





1 
ا 








رب لنا المعنويّات ليلفتنا إلى منهجه سبحانه ؛ 
ولذلك ينقلنا هذه التق من المحسوس إلى المعنوى ٠‏ فيقول تعالى : 


جو رانك نكست قشر 
اسهد عِ ميد © به 


قوله : ط الله خلفَكُم ..9© > [التحل] 
هذه حقيقة لا يُنكرها أحد , ولم يْدَعها أحدّ لنفسه . وقد أمدّكم 
يَقوّنات هياتكم فى الارهن والتبات والحيوان + الأتماع الثى 'تسلينا 
اللبن نافيا سليم] سائغ) للشاربين . ثم النحل الذى فيه شقاء 
الئاس . 
فالحق سبحاتنه اعطانا الحياة » وأعطانا مُقرّمات الحياة » وأعطانا 
ما يُزِيل معاطب الحياة .. وما دُمتم صدّقتم بهذه المحسّات فاسمعوا 
«والله حَلَفَكُم ثم يشوفاكم ومنكم من يرد إلى أَرقل العمر ..(© 4 
[التحل] 
وساعة أن نسمع ( خلقكم ) . فنحن نعترف أن الل خلقنا : ولكن 
كيف خلقنا ؟ هذه لا نعرفها نحن ؛ لأنها ليست عملية معملية .. فالذنى 
(1) أرذل العمر : هو الذى يَكْرف من الكير حتى لا يعقل . وبيّنه بقوله + 9 كيلا يَعُلَمٌ من بق 
علر هيما :: #09 [لنمين : [ اسان الغيب -اسفنة : وثل ] ...وقبال علي فين إن حاتي 


ردن قف عت +اكرجل المدمن تحنس وينيجويع نتن [ ثليه الفسيؤطي :قن البو الدخفيق 
مقلع 





شان 
جح حت »وص 0ح وحص نت وح توح 1ه 
خلق هو الحق سبحانه وحده ٠‏ وهى الذى يُخبرنا كيف لق .. أما أن 
يتدخّل الإنسان ويُّقحمٌ نفسه فى مسالة لا يعرقها . فثرى مَنْ يقول 
إن الإنسان أصله قرد .. إلى آخر هذا الهُراء الذى لا أصّل له فى 
الحقيقة . 


ولذلك . فالحق سيحانه يقول لنا : إذا أردتُمَ أن تعرفوا كيف 











خُلفْتُم فاسمعوا ممَّنْ خلفكم .. إياكم أن تسمعوا من غيره ؛ ذلك 
لأتنى 
<اما أَشْهَدتُهم خَلْقَ السّمدوَات والأرض ولا خَلْقَ أنفسهم ..90©© 
[الكهف] 
هذه عملية لم يُطلع الله عليها أحدا : , 
ؤرما كت معد الْمُضلينَ عدا 9© > [العيف] 


أى : ما اتخذت مساعدا يعارننى فى مسالة الخَلّق . 


وما هو المضل ؟ المضلّ هو الذى يقول لك الكلام على أنه 


حقيقة ؛ وهوا يُضْلّك . 


ينا سبحانه وتعالى. هثا يغطينا فكرة مُّقدّما : احذروا . 








نكم فى موضوع الخَلّق , وسوف يُغَيّرون 
أقوهم ؛ لأنهم ما كانوا معى وقت أن خلقتكم 





وئفس هذه القضية فى مسالة خَلّقَ السموات والارض ؛ قال 


سبحانه هو الذى خلقهما , وهو سبحانه الذى يُخبرنا كيف خلق . 











فحين يقول سبحانه : 
«والله حَلقكُم . .© 4 [الشمل] 
فعلينا أن نقولَ : سَمْعا وطاعة ٠‏ وعلى العين والرأس .. يا رب 


أنت 





نا ٠‏ وأنت تعلم كيف خلقتنا . ولا نسأل فى هذا غيرك , 
ولا نُصدّق فى هذا غير راك سبحا . 

ثم يقول تعالى 

ثم يتوفاكم .. © »4 [الفحل] 

أى : منه شبحائه كان المبدا , وإليه سبحانه يعود المرجع 
وما دام المبدا من عنده والمرجع إليه ٠‏ وحياتك بين هذين القوسين ! 
فلا تتمرد على الله فيما بين القوسين ؛ لأنه لا يليق بك ذلك ٠‏ فأنت 
منه وإليه .. فلماذا التمرد ؟ 

رثآ سبحاته.وتعالى. هنا يُعطينا دليلا .على طلاقة'قيرته سيحلئه 
فى أمر الموت ٠‏ فالموت ليس له قاعدة , بل قد يموت الجنين فى 
بطن أمه , وقد يموت وهو طفل , وقد يموت شاباً أو شيخ) ؛ وقد 
د 7 
يرد إلى أرذل العمر , أى يعيش عمر) طويلاً .. وماذا فى أرذل 
العمر ؟!1 








يُرَهُ الإنسان بعد القوة والشباب ؛ بعد المهابة والمكان , بعد أن 
كان يأمر وينهى ويسير على الأرض مُحْتَالاً » يُرَدْ إلى /١‏ فى 
كل شىء . حقى فى أميز شىء فى تكوينه ٠‏ فى فكره ٠‏ فبعد العلّم 
والحقظ وقوة الذاكرة يعود كالطفل الصغير . لا يذكر شيئا ولا يقدر 
على شىء 








ذال 
ح+ح تح 5ت تحت بت + 111 
ذلك لتعلم أن المسآلة ليست ذاتية فيك . بل موهوبة لك من 
خالقك سبحانه ٠‏ ولتعلم أنه سبحاته حينما يقضى علينا بالموت فهذا 
رحمة بنا وسثر لنا من الضعف والشيخوخة ؛ قبل أن نحتاج لمن 
يساعدنا ويُعينُنا على أبسط أمور الحياة ويأمر فينا مَنْ كُنَا نامره . 
ومن هنا كان التوقى نعمة من نعْم اله علينا » ولكى تتاكد من 
هذه الحقيقة انظر إلى مَنْ أمدّ اث فى أعمارهم حتى بلغوا ما سماه 
قرا + يكل لسن ...وما يعنلتئكة مو اح ما وعلننة ذروكهم فل 


خدمتهم حتى يتمئى له الوفاة )قرب الناس إلية 





الوفاة إذن نعمة . خاصة عند المؤمن الذى قدَّم صالح) يرجو 
جزاءه من اك + قتزاه حُسَْتَبَضَيْ) بالموت /الاتد.عسر الفرتة فيو يُعب 
القدوم عليها » على عكس المسرف على نفسه الذى لم يعد العُدّة لهذا 
اليوم » فتراه خائقاً جَرْعا لعلمه بما هو قادم عليه : 

و ( ثم ) حَرْف للعطف يقيد الثر: 
وقت بين الحدثين .. فهو سبحانه خلقكم » ثم بعد وقت وتراخ يحدث 
الحدّث الثانى ( يتوقاكم ) . على خلاف حرف ( الفاء ) ٠‏ فهو حرف 
عطف يقيد الترتيب مع التعقيب أى : تتابع الحدثين . كما فى قوله 
كعالى 2 

(أناته مره »> 57 


فبعد الموت يكون الإقبار دون تأخير 


مع التراخى .. أى : مرور 





وقوله تعالى 





101 
رحنلا صصص حص ص صصح صبص- 


ل( وسكم م يرد إلى أرقل الْعمرٍ ..9© »4 [النحل] 


وأرذل العمر : أردؤه وأقله وأخسّه ؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى 








أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا ٠‏ فقال 
ل والله أخْرجَكُم من طون أمهادكُم لا نطلمُودَ شَيْنا وجَمْلَ َكُمْ السطع 
والأبصار والأفدة. .60 »4 [الشحل] 


وهذه هى وسائل العلم فى الإثسان . فإذا رد إلى أرذل العمن 
فقدت هذه الحواس قدرتها » وضَعْف عملها ؛ وعاد الإنسان كما يدآ 
لا يعلم شيتا بعد ما أصابه من الخّرف والهرم » فقد توقفت آلات 
المعرفة ٠‏ وبدا الإنسان ينسى . وتضعف ذاكرته عن استرجاع ما كان 
يعلمه 

وقولة وتم مارم 46 [الشمل] 

الذلك يُسمون هذه الحواس الوارث!" 


ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله 





0 0 
لأنه #احقلق من يتيك د وبين 
والمرجع 00 » كما قال سبحانه 
«ألا بعلم من خلق .. 9©» [الملك] 


)١(‏ وقد كان رسول أن يلق يدمو فيقول ؛ + اللهم أستعنى بسمعى وبصرى , واجعلهما الوارث 
منى ٠‏ قال ابن شصيل : أى أبقهما معي صحيحين سليمين حتى أموت , [ لسان العرب - + 
ماده ورك ] 








ال 











فلا بّْدٌ من علم , لان الذى يصنع , 
ما يُصلحها وما يُقسدها , وذلك يتطلب قدرة للإدراك , فالعلم وحده 
لا يكفى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 0 
إلى العون بن عونا لوجننا أننا ««اعسارة لانن 
شية واحد فقط : هو آنئا عبِيدٌ لل .. نحن منواسية قي فته فقط . 
وما دون ذلك فتحن مختلفون فيه . تختلف ألواننا ؛ تختلف 

أجسامنا .. صورنا .. مواهبنا .. ارزاقنا - 











والعجيب أن هذا الاختلاف هو عَيْنْ الاتفاق ؛ ذلك لأآن الاختلاف 
قد ينشأ عنه الاتفاق , والاتفاق قد ينشا عنه الاختلاف 





مثلا : إذا دخلت أنت وصديقك أحد المطاعم وطلبتما دجاجة . 
أنت بطبيعتك تحب صدر الدجاجة وصديقك يحب جزم آخر منها .. 
هذا خلاف .. نساعة أن يأتى الطعام تجد هذا الخلاف هو عين الوفاق 
حيك ا غالغلق آنة .ما كمب.. وف كلك ..:هنا سلاف اذى إلى ؤفاق .. 
قلق فرضنا أن كلانا يحب الصسر مثلا .. هذا رفاق قد يؤدى إلى 
خلاق إذا ما حضر الطعام وجلسنا : آنا ياخذ الصدر ؟! 


فالحق سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين فى أشياء ؛ واراد أن يكون 





200642009202022: حووت و‎ ٠.2 


هذا الاختلاف تكاملا فيما بيننا .. فكيف يكون التكامل إذن ؟ 

هل نتصور مثلا أن يُوجّد إنسان مجمعا للمواهب ؛ بحيث إذا آراد 
بناء بيت مثلاً كان هو المهندس الذى يرسم . والينّاء الذى يبنى ٠‏ 
والعامل الذى يحمل ؛ والنجار والحداد والسباك .. الغ . هل تتصور 
أن يكوت إنضلن شكذا :5 '.. لا.... 

ولكن الخالق سبحاتة تكر هذه الموافب بين الناس مَثْرا لكى يظل 
كل منهم محنتاج) إلى غيره فيما ليس عنده من مواهب . وبهذا يتم 
التكامل فى الكون ٠‏ 

إذن : الخلاف بيننا هى عَيِن الوفاق . وهى آية من آياتة سبحانه 
رحكمة ارادفا الخالق جل وعّلا . فققال 


[هود] 





وإلاً فلو اتحدنا واتفقنا فى الموامب . فهل يعقل أن نكون جميع) 
افلاسفة , اطباء » علماء ؛ فمّن يبنى ؟ ومن يزرع ؟ومَّنْ يصنع ؟.. الخ 

إذن : من رحمة الك أن جعلنا مختلفين متكاملين . 

فالحق سبحانه يقول : 

فى الرزق .. © 4 [التحل] 

ينظر الناس إلى الرزق من ناحية واحدة ٠‏ فهو عتدهم المال , 
فهذا غنىّ وهذا فقير .. والحقيقة أن الرزق ليس المال فقط ؛ بل كُلَّ 








كن 


لمحت حت حت مص ص وص نح وحهت ال 





اشىء تنتفع به فهو را 
العضلية .. هذا يفكر وهذا يعمل . 

إذن : يجب الآ ننظر إلى الرزق على أنه لَوْن واحد ٠‏ بل ننظر إلى 
كل ما خلق الث لخلّقه من مواهب مختلفة : صحة ٠‏ قدرة . ذكاء , 
حلم . شجاعة .. كل هذا من الرزق الذى يحدث فيه التفاضل بين 
الثاس 





فهذا وذّفه عله + وهثا 


والحق سبحانه وتعالى حينما تعرّض لقضية الرزق جعل التفاضل 
هنا مُّبّْهِم) . ولم تحدد الآية من الفاضل ومن المفضول . فكلمة 
ايقن :- اميس الافهم: متهنا إن عل ابعص .من الأعاضن اهيل :فى 

: القوى فاضل على الضعيف 
بقوته , وهى إيض) مفضول . فربما كان الضعيف فاضلاً بما لديه من 
علم آى حكمة .. وهكذا 








؛ ومفضول فى ناحية أخرى .. 


إذن : فكلٌ واحد من خَلق الله رَّقه اث موهبة , هذه الموهبة 
لا تتكرر فى الناس حتى يتكامل الخَلّق ولا يتكررون .. وإذا وجدت 
موهبة فى واحد وكانت مفقودة فى الآخر فالمصلحة تقتضى أن 
يوتبط الطرفان ٠‏ لا ارتباط تقضل , وإتما ارتباط حاجة .. كيف ؟ 

القوى يعمل للضعيف الذى لا ققوة له يعمل بها . فهى إذن فاضل 
فى قوته . والضعيف فاضل بما يعطيه للقوى من مال وأجر يحتاجه 
القوى ليقُوتَ نفسه وعياله . فلم يشا الحق سبحانه أن يجعل الأمر 
تفضّلاً من أحدهما على الآخر ؛ وإنما جعله تبادلاً مرتبط) بالحاجة 
التى يستبقى بها الإنسان حياته 





لكر 
ج7٠‏ حونج وج جين وص جح حم 
وهكذا ياتى هذا الأمر ضرورة , وليس تفضّلاً من أحد على أحد ؛ 
لان التفضّل غير مُلْدمِ به - فليس كل واحد قادرا على أن يعطى دون 
مقايل . أو يعمل دون أجر. إنما الحاجة هى التى تحكم هذه 
القضية . 





إذن : ما الذى ريط المجتمع ؟ هى الحاجة لا التفضل . وما نام 
العالم سيرتبط بالحاجة ٠‏ فكل إنسان يرى تفسه فاضلاً فى تاحية 
لا يغتر بفاضليته . بل ينظر إلى فاضلية الآخرين عليه ؛ وبذلك تنداكٌُ 
فى الئاس ؛ فكلٌ منهما يُكمل الآخر . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالباشا الغنى صاحب العظمة والجاه . 
والذى قد تُلْجِث الظروف وتُحوجه لعامل بسيط يُصلح له عُطْلا فى 
مرافق بيته » وربما لم يجده أى وجده مشغولا ٠‏ فيظل هذا الباشا 
العظيم نكدا مُرْرّقا حتى يُسعفه هذا العامل البسيط ٠‏ ويقنضى له 
ما يحتاج إليه 





سمّة | 


هكذا احتاج صاحب الغنى والجاه إلى إنسان ليس له من مراهب 
الحياة إلا أن يقضى مثل هذه المهام البسيطة فى المنزل .. وهى فى 
نفس الوقت فاضل على الباشا فى هذا الشىيء . 

فالجميع ‏ إذن ‏ فى الكون سواسية ٠‏ ليس فينا مَنْ بينه وبين 
الل سبحانه نسب أو قراية فيجامله .. كلنا عبيد ش . وقد نثر اث 
المواهب فى الناس جميعا ليتكاملوا فيما بينهم . وليظل عُلَّ منهم 
محتاج) إلى الآخر , ويهذا يتم الترابط فى المجتمع 








هذه القضية فى آية أخرى فى قوله تعالى : 





ح+ح تت :5ت ت :116646 
الأهُمْ يَفسمُود رَحْمْت ربك نحن فَسَمْنا بنهُم مُعيِشنْهُم فى الحَيَاة 
الدنيا وَرَفَعنَا بَعْضَهُمْ فرق بَعْض دَرَجَات لَيََحْدَ بَعْضّهُم بعضًا سُخَرِيًا 
426 [الزغرف] 
البعض يفهم أن الفقير مُسِخّر للغنى ٠‏ لكن الحقيقة أن كلا منهما 
مسر للآخر .. فالفقير مُسِكّر للغنى حينما يعمل له العمل , والغتى 
مسر للفقير حينما يعطى له أجره .. 





ولذلك فالشاعن العربى يقول : 


النّاسَ لئاس من بَدْرِ وحاضرة بَعْضٌ لبعض وإن لم يشعروا خَدَمْ 


ونضرب هنا مثلاً بأحْسُ الحرف فى عُرْف الناس - وإنْ كانت 
الحرف كلها شريفة , وليس فيها خسّة طالما يقوت الإنسان منها 


نقسه وعياله. من الحلال .. فالخسة فى العاطل الاخرق الذى لا 
عملا 





هذا العامل البسيط ماسح الأحذية ينظر إليه الناس على أنهم 
أفضل منه . وأنه أقل منهم . ولى نظروا إلى علبة الورنيش التى 
يستخدمها لوجدوا كثيرين من العمال والعلماء والمهتدسين والاغنياء 
يعملون له هذه العلبة » وهو فاضل عليهم جميعا حيتما يشترى علبة 
الورنيش هذه .. لكن الناس لا ينظرون إلى تسخير كل هؤلاء لهذا 
العامل البشيط . 


افقوله تعالى : 





فد يَعْضْهُم بَْضاً سْخْرِي.. 469 [التخيف] 








من منا يُسَفْر الآخن؟! كَل منا مُسَكْر لاآخرء 
قينا تتقله.«رو)نا! ممشن: لله :قتما اتعله بر عدب حضة اللدافى. خلفه لبجم 
التوازن والتكامل بين أفراد المجتمع . 

وريّنا سبحانه وتعالى لم يجعل هذه المهن طبيعية فينا .. يعنى 
هذا لكذا وهذا لكذا .. لا .. الذى يرضى بقدر الله فيما يُناسبه من عمل 
مهما كان حقيرا فى نظر الناس ؛ ثم يُتقن هذا العمل ويجتهد فيه 
ريبذل فيه وسّعه يقول له الحق سبحانه : ما دُمْتَْ رضت يقدرى فى 
هذا العمل لأرفعتّك به رقعة يتعجّب لها الخَلق .. 

وفعلا تراهم ينظرون إلى أحدهم ويشيرون إليه : كان شيالاً 
كان أجير) .. نعم كان .. لكنه رَضْى بما قسم الله وأثقن وأجاد 
قعواض اذا وريقعة واغلى تلقف > .7 

ولذلك يقولون : مَّنْ عمل بإخلاص فى أىّ عمل عشر سنين 
يُسِيّْده الل بقية عمره ؛ ومّنْ عمل بإخلاص عشرين سنة يُسِيّد الله 
أبناءه ‏ ومنْ عمل ثلاثين سنة سيّد الله أحفاده .. لا شىء يضيع عند 
أ سيحاته . 





فليِس فينا أعلى واأذتى : وإيك أن تظنٌ أتك الى من التاشس : 
فسن سواسية ؛.ولكن علا من يدن عسفه ٠‏ ومن من لا يدكن عدقة 4 
ولثلك قالوا : قيمة كل امرىء .ها بحست . 

ولا تنظر إلى زاوية واحدة فى الإنسان ٠‏ ولكن انظر إلى مجموع 


الزوايا ٠‏ وسوف تجد أن الحق سبحانه عادلٌ فى تقسيم المواهب على 
النا. 
اسن 





حمح ٠ت‏ وت 0ح وص وص مت 6 ١‏ اله 
وقد ذكرنا أنك لى اجريت معادلة بين الناس لوجدت مجموع كل 
إنسان يساوى مجموع كُلّ إنسان . بمعتى أنك لو ]. شلا 
الصحة والمال والأولاد والقوة والشجاعة وراحة البال والزوجة 
التصال. والمناة والمقزلة ...الخ ليست تسيب ك3 لكان عولية 
المعادلة يساوى نصيب الآخر . فآنت تزيد عنى فى القوة ٠‏ وأنا أزيد 
عنك فى العلم . وهكذا .. لاننا جميع) عبيدٌ لله , ليس منًا مَنْ بينه 








وبين الله نسب أ قرابة 
وقوله تعالى 
1 فَمَا الذين فُضَلُوا برَادى رزقهم على ما مَلَكَت أَيَمَائهِم.. 





4 
[الشجل] 
فما ملكت أيمائهم : هم العبيد المماليك .. والمعنى : أثنا لم ثَرَ 
أحدا منكم فقضيله ال بالرزق 
أبدا .. لم يحدث ذلك منكم .. وال سبحانه لا يعيب عليهم هذا 
التصرف ء ولا يطلب منهم أنْ يُورّعوا رذق الله على عبيدهم » ولكن 
فى الآية إقامةٌ للحجة عليهم : واستدلال على سُوء فعلهم مع الله 
سبحاته وتعالى!"" 





اخذه وورّعه على عبيده ومماليكه , 





وكان القرآن يقول لهم : إذا كان اله قد فَضَل بعضكم فى 

'(1) عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى تصارى تجران حين قانوا : عيسى ابن الله .. فقال 
انه لهم ١‏ ما الذين فصوا برادى رزْقهم على ما ملكذث أنْمالَهُمْ. . 460 [النحل] قال الفرطبى فى 
تفسيره .ل لافنا ) ٠:‏ لى لا يرد السولى على مأ ملكت يسيثه مما وذق حتي يكؤن. 
المولى والعبد فى المال شرء) سواء . فكيف ترضون لى ما لا ترضون لانفسكم . فتجعلون 
إلى ولنآ من عبيدى - 








.21ت + 2+7 
الرزق . فهل منكم مَنْ تطوع برزق الل له . وورّعه على عبيده 
آبدا .. لم يحدث منكم هذا .. فكيف تأخذون حق الله فى العبودية 
والألوهية وحفّه فى الطاعة والعبادة والنذر والذبح ؛ وتجعلونه 
للأصنام والأوثان ؟! 

فانتم لم تفعلوا ذلك فيما تملكون .. فكيف تسمحون لأنفسكم أن 


تاختواسق له + وتتلوة القضانام. والاوعان :+ 


ويقول تعالى فى آية أخرى 





سرب لكُم نُنلا سن أنفسكُم مل لَكُم من نا ملكت أْمَاَكُم من 
شركاء فى ما رزقاكم .. 69 » [الدوم] 


أى : أثكم لم تفعلوا هذا مع اتفسكم ٠‏ فكيف تفعلوئة مع الل + 
فهذه لقْطة : أنكم تُعاملون الله بغير ما تُعاملون به انفسكم 
ل( قَهُم فيه سرائو© > [النحل] 
أى : أنكم سوَّيتُم بين الله سيحانه وبين أصنامكم ١‏ وجعلتموهم 


شركاء له سبحائه وتعالى وتعبدوثهم مع اله 





والضق. ستضاتة ين زرقنا ود 
الملكية » ولم يامرنا أن تعطى أموالنا للناس دون عمل وتبادل مناقع ٠‏ 
فإذا ما طلب منك أن تعطى أخاك المختاج فوق ما افترض عليك من 
ازكاة يقول لك 


فقد حفظ لنا المال : وحفظ لنا 


طمن ذا اذى يُفْرِض الله فضا حَسنًا فيُضاعقه له .. 19 4 [البقرة] 


مع أن الحق سبحاته واهب الرزق والنَّعَم ٠‏ يطلب منك أن 











